
يـــا جـــاهزة للبـــدء بإعـــادة لمـــاذا لا تعـــد سور
الإعمار؟
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ــا مجــددًا المشهــد الســوري المتشابــك، وتتســابق المنظمــات الدوليــة ي يتصــدر ملــف إعــادة إعمــار سور
والأمميــة في تقــدير كلفــة إعــادة الإعمــار، وتتضــارب الأرقــام والتقــديرات، وذلــك بــالتزامن مــع تطــورات
سياســية حساســة يشهــدها الملــف الســوري، تتمثــل بــالخطوات العربيــة الحثيثــة تجــاه نظــام الأســد،
يا، واستضافته في مدينة جدة للمشاركة في القمة العربية بعد قرار الجامعة العربية منحه مقعد سور
ومحاولات بعض القوى الإقليمية والعربية التطبيع مع النظام، وطي صفحة خلافات تجاوزت عقدًا
يا، والقفز على القرارات من الزمن، في تماهٍ مع رؤية النظام وحلفائه الروس للحل السياسي في سور
الدوليــة، لأهــداف سياســية خاصــة تختلــف بــاختلاف تــداخل هــذه القــوى وانخراطهــا في المعادلــة

ية. السور

يادة تصلب نظام الأسد وتعنته تجاه تقديم تنازلات سياسية معينة، أدى ذلك بشكل أو بآخر إلى ز
كثر من عقد. وإغرائه بمزيد من الطرق الالتفافية على العقوبات الاقتصادية الجاثمة عليه منذ أ

ويستغل النظام ملف إعادة الإعمار لابتزاز بعض القوى الإقليمية الراغبة في تثبيت قدم لها ضمن
خطــة إعــادة الإعمــار، بقضايــا تــؤثر ســلبًا عليهــا كمســألة عــودة اللاجئين الســوريين، وملــف تجــارة
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المخدرات، الذي يستعمله النظام كأداة ابتزاز ومصدر تمويل مالي ضخم بعد جفاف منابعه وتضاعف
خســائره الماليــة، وأحــد أهــم مصــادر تمويــل عمليــاته العســكرية والمليشيــات التابعــة لــه، إضافــة إلى
استمرار رفضه الاعتراف بالطرف الآخر، ورفضه تقديم أي تنازل يفضي إلى حل سياسي يكون بداية

يا. لتعافي اجتماعي واقتصادي وسياسي في سور

ورغم محاولات نظام الأسد وحلفائه الحثيثة الترويج لبدء مشاريع إعادة الإعمار على مدى السنوات
يتهم وقدرتهم على تنفيذ متطلبات المرحلة، من خلال تحضير حكومة النظام الأخيرة، وإظهار جهوز
ــوهم ــة، وتقــديم صــورة مغلوطــة ت ية لحلفائهــا، لكسر جمــود المرحل بشكــل متكــرر مشــاريع اســتثمار
يا وسيرها على طريق التعافي وتحقيق السلام الداخلي، فإن الواقع السوري يقول غير باستقرار سور
ذلك، مع بروز جملة من التحديات والعوائق التي تؤثر على جهود إعادة الإعمار، وانتفاء شروط لازمة

ية للبدء فيها. وضرور

شروط إعادة الإعمار
ــالنظر إلى تجــارب سابقــة لــدول عــانت مــن ويلات حــروب دمــرت بنيتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ب
وخربت حضارتها وعمرانها، فإننا نصطدم بمجموعة من الشروط الرئيسية التي لا بد من توافرها أو

توافر معظمها للبدء بعملية إعادة إعمار شامل ناجح، يعيد لتلك الدولة ما دمرته الحرب.

وعليه فإن عملية إعادة الإعمار ليست أمرًا حتميًا بعد انتهاء أي صراع كما يُخيل للبعض، بل يعتمد
ذلـك علـى عـدة عوامـل تحـدد مسـار العمليـة، وطريقـة تأثرهـا سـلبًا أو إيجابًـا، فهـل يمكـن القـول إن

الشروط اللازمة للبدء بمرحلة إعادة الإعمار توافرت فعلاً في الحالة السورية؟

الفوضى الأمنية
يرى كثيرون أن الموضوع الأمني وحالة الاستقرار أحد الركائز الأساسية التي تستند إليها عملية إعادة
الإعمــار في أي منطقــة، إذ يعــد مــن المــؤشرات المهمــة الــتي تؤكــد انتهــاء أو قــرب انتهــاء الصراع، وشرطًــا
أساسيًا لاستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وبداية عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية

السابقة لعملية إعادة الإعمار.

وبالعودة إلى الملف السوري، ومع استعادة نظام الأسد زمام المبادرة العسكرية بعد تدخل روسي قلب
ــا ي يًا، ودخــول الصراع في سور ــة، وتراجــع حظــوظ إســقاطه عســكر ــة السياســية والميداني ميزان المعادل
يًا بين قــوى مختلفــة، دخــل النظــام ســباقًا محمومًــا لإعلان مرحلــة “تجميــد النزاع” سياســيًا وعســكر

“الانتصار على الإرهاب” والترويج لمرحلة الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار.

ورغم ذلك، بات من الواضح للعيان حالة الفوضى الأمنية وبيئة عدم الاستقرار التي تعيشها عموم
ية، وكذلك المشهد الأمني الهش، نتيجة استمرار التوترات الأمنية والاجتماعية، من الجغرافيا السور
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 لعمليــات القصــف والاحتكاكــات العســكرية المســتمرة بين القــوى الفاعلــة المســيطرة ميــدانيًا
ٍ
اســتمرار

والتفجيرات المتكررة وعمليات الاغتيال والاختراقات الأمنية والحالة الميليشياوية، حيث تتصاعد حالة
فــوضى السلاح في منــاطق ســيطرة النظــام وعمليــات الابتزاز والقمــع الأمــني والاشتباكــات المتكــررة بين

الميليشيات المرتبطة بقوى موالية للنظام، مختلفة الولاءات.

كما يتورط نظام الأسد مباشرةً في تجارة المخدرات، التي تدر على شخصيات عسكرية وأمنية مقربة
منـه أرباحًـا هائلـةً تسـاهم في تغذيـة حالـة الفـوضى وتصـب في صالـح أمـراء الحـرب المـرتبطين بالنظـام
والمنخــرطين في مجــال الأعمــال، فضلاً عــن تراجــع حجــم التــأثير المحلــي لصالــح ازديــاد حجــم التــدخل
والنفـوذ الخـارجي للقـوى الدوليـة والإقليميـة، وانقسـام منـاطق النفـوذ بين عـدة قـوى رئيسـة، وبقـاء
المنطقـة حبيسـة احتمـالات الانفجـار والتصـعيد المحلـي والإقليمـي، لارتباطهـا بملفـات دوليـة وإقليميـة

أوسع.

ومما يعزز من حالة عدم الاستقرار أيضًا، استمرار نظام الأسد في أسلوبه القمعي الدموي الأمني، في
محاولة لإخماد أي شرارة مستقبلية ضده، ما يُنذر بمزيد من التصعيد، وذلك عبر ارتكابه انتهاكات
لحقوق الإنسان متمثلة في استمرار مسلسل الاعتقالات التعسفية، وقتل العشرات تحت التعذيب

في سجونه.

يـة لحقـوق الإنسـان مـا لا يقـل عـن  حالـة اعتقـال بينهـم  طفلاً حيـث وثقـت الشبكـة السور
و سيدةً في النصف الأول من عام ، كما سجلت الشبكة ما لا يقل عن  حالة اعتقال

من قوات النظام في يوليو/تموز الماضي، بينهم  طفلاً و سيدات.

هـذا إلى جـانب اتبـاع قـوات النظـام سـياسة انتقاميـة مـن كـل معـارضيه، وهـو مـا يتجلـى في عمليـات
الاعتقال والاغتيال والتصفية تحت التعذيب التي ترتكبها أجهزة النظام الأمنية والميليشيات الموالية
لهــا، لمعــارضين ومقــاتلين ســابقين في فصائــل الجيــش الحــر الــتي انخرطــت في اتفاقيــات “التسويــة”
و”المصالحــة”، لاســيما في محافظــة درعــا الــتي تشهــد فلتانًــا أمنيًــا وحملات عســكرية وأمنيــة لقــوات
النظام، بدءًا من مدينة طفس، ثم مدينة جاسم وبلدة اليادودة، وأحياء درعا البلد وطريق السد

ومخيم درعا.

 فقد وثق “تجمع أحرار حوران” المتخصص بتوثيق أحداث الجنوب السوري وتغطيتها، مقتل
شخصًــا في عمــوم محافظــة درعــا في عــام ، بينهــم  أشخــاص مــن خــا المحافظــة، كمــا
أحصى  عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل  شخصًا، بينهم  شخصًا مدنيًا،

بينما وثق مقتل  شخصًا في المحافظة خلال شهر يوليو/تموز الماضي، بينهم طفلان وسيدتان.

في مقابل هذه الانتهاكات التي يتعرض لها السكان المحليون، من مدنيين ومقاتلين سابقين، حدثت
عمليـات انتقاميـة ضـد قـوات النظـام بشكـل متكـرر، خاصـة في منـاطق الجنـوب السـوري الـذي شهـد
مـرات عديـدة اسـتهدافًا لحـواجز النظـام في محيـط المـدن والقـرى واغتيـال شخصـيات محسوبـة علـى
ية ية على الجدران في مناطق مختلفة وخروج احتجاجات ومظاهرات دور النظام وكتابة شعارت ثور
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مناهضــة للنظــام في درعــا، فيمــا تشهــد السويــداء منــذ  آب أغســطس انتفاضــة يتصاعــد زخمهــا
تطالب رحيل الأسد.

وهو ما يُعد واحدًا من النماذج الهشة لسيطرة النظام الحقيقية على تلك المناطق، وإمساك زمام
الأمــور في البلاد، ودليلاً واضحًــا علــى بطلان سرديتــه القائمــة علــى قــدرته علــى الــشروع بمرحلــة إعــادة

الإعمار.

إحجام دولي عن المساهمة في إعادة الإعمار
يعــد تــوافر المــوارد والأصــول الماليــة شرطًــا أساســيًا للبــدء بمرحلــة إعــادة الإعمــار، وتشمــل هــذه المــوارد
التمويــل المحلــي أو الخــارجي والمساعــدات الدوليــة والمنظمــات الإنسانيــة والاســتثمارات، لإعــادة بنــاء
البنيــة التحتيــة وتحسين الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة، إضافــة إلى بنــاء مؤســسات البلاد علــى

أسس قانونية وسياسية تحترم حقوق الإنسان ومشاركته في صنع مصيره.

يا، ضاعفت حرب نظام الأسد على الشعب السوري معاناة السوريين المعيشية والإنسانية، وفي سور
بعد أن سخر النظام كل إمكانات ومقدرات وموارد الدولة السورية خدمةً لآلته العسكرية والأمنية
يـا، مسـتعينًا بحلفـائه الـروس الـتي حصـدت أرواح مئـات آلاف السـوريين وهجّـرت نصـف سـكان سور

والإيرانيين.

ما فاقم بدوره الوضع الإنساني والاقتصادي، المستنزف أساسًا، وكبّد القطاعات الاقتصادية السورية
خسائر باهظة، مع ما رافق ذلك من دمار واسع ممنهج في البنى التحتية والسكنية للبلاد، وتعطيل
حركــة التجــارة والصــناعة والإنتــاج، وتوقــف عمليــات الاســتيراد والتصــدير، وهــروب الكفــاءات واليــد
العاملة وأصحاب رؤوس الأموال من الصناعيين والتجار إلى خا البلاد، وسط عقوبات اقتصادية
دولية صارمة أنهكت ما بقي من الاقتصاد السوري، وتسببت في نتائج كارثية على المستويين الفردي

والجمعي.

ورغم توقف العمليات العسكرية نسبيًا منذ العام ، ما زال الاقتصاد السوري في حالة تدهور
ية أمام الدولار الأمريكي، ليتجاوز سعر الصرف حاجز  ألف خطير مع انهيار حاد لسعر الليرة السور
لـيرة، وتعطـل الأنشطـة الاقتصاديـة والإنتاجيـة، حيـث تجـاوزت الخسـائر التراكميـة للاقتصـاد السـوري
 مليـار دولار نهايـة عـام ، بحسـب المركـز السـوري لبحـوث السـياسات، مـا تـرك آثـارًا سـلبيةً

على المجتمع السوري.

يـا إذ أعلـن برنـامج الأغذيـة العـالمي التـابع للأمـم المتحـدة أن مـا يقـارب مـن  مليـون شخـص في سور
يعانون من انعدام الأمن الغذائي في ، بزيادة قدرها % مقارنة بعام ، بالإضافة إلى
تعــرض . مليــون مــواطن ســوري آخــر لخطــر الوقــوع في انعــدام الأمــن الغــذائي، فضلاً عــن اعتمــاد
الســوريين علــى الحــوالات الخارجيــة والمساعــدات الإنسانيــة وارتفــاع معــدلات الهجــرة بشكــل غــير

مسبوق.
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وبالتـالي، فقـد أصـبح ملـف إعـادة الإعمـار جذابًـا لمختلـف القـوى الدوليـة الـتي تتطلـع للعـب دور مهـم
وأخذ حصتها من كعكة إعادة إعمار دولة باتت مدمرة اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا، بأعلى فاتورة

إعادة إعمار في العصر الحديث تجاوزت  مليار دولار وفقًا لتوقعات منظمات دولية وأممية.

وفي ظل محدودية الموارد الاقتصادية والمالية، والخسائر الفادحة التي سببتها الحرب في البنى التحتية
والســكنية، ســيتعين الاعتمــاد بشكــل كامــل علــى التمويــل الخــارجي خلال مرحلــة إعــادة الإعمــار، مــن
خلال المساعدات الدولية والاستثمارات من المانحين الدوليين، الذين يأتي في مقدمتهم الغرب (أوروبا

والولايات المتحدة) ودول الخليج.

ولا يبدو أن الغرب متحمس لضخ الأموال والبدء بعملية إعادة إعمار دون الوصول إلى حل سياسي
يا، وفقًا لمخرجات قرار مجلس الأمن ، ومقاربته المبنية على تحقيق انتقال شامل نهائي في سور
يـا، في ظـل اسـتمرار العقوبـات الاقتصاديـة الـتي تمنـع فعليًـا الجهـات الراغبـة في القفـز سـياسي في سور
علــى القــرارات الدوليــة، ومنــح نظــام الأســد الأمــوال والمساعــدات بحجــة إعــادة الإعمــار، رغــم عــدم

التوصل إلى تسوية سياسية بسبب تعنت النظام والعرقلة الروسية والإيرانية المستمرة.

تصطدم هذه المحاولات بالتحذيرات الأمريكية بضرورة تجنب التعاون مع نظام الأسد اقتصاديًا، أو
الوقوع تحت عقوبات قيصر، الذي يقف حاجزًا صلبًا أمام مساعي نظام الأسد وحلفائه لاستجلاب
يا، فضلاً عن تقديم مجموعة مشرعين أمريكيين من الحزبين الجمهوري عقود إعادة الإعمار إلى سور
يا، والديمقراطي مؤخرًا مشروع قرار يمنع الحكومات الأمريكية من الاعتراف ببشار الأسد رئيسًا لسور

ويعزز قدرة الولايات المتحدة على فرض عقوبات.

لطالما استثمر نظام الأسد في مآسي السوريين ونكباتهم وآلامهم لتمرير مشاريعه ومصالحه الخاصة،
والحصول على مكاسب سياسية واقتصادية، وتجديد مساعيه لتثبيت حكمه وتعزيز قبضته على
السـلطة وعـودته تـدريجيا إلى الحظـيرة الدوليـة، واسـتعادة شرعيتـه علـى المسـتوى الـدولي والإقليمـي،
يا في الوكالات والمؤسسات الدولية لا سيما الأمم عبر استثمار عضويته كممثل “شرعي” وحيد لسور

المتحدة، في ظل دعم حلفائه في مجلس الأمن، روسيا والصين، وتقاعس المجتمع الدولي.

والآن يعاود النظام الاستثمار في ملف إعادة الإعمار وابتزاز القوى الدولية عبر ربط الملف بأوراق عدة،
أبرزهــا ورقــة اللاجئين، وهــو مــا ذكــره رأس النظــام بشــار الأســد صراحــة في مقــابلته الأخــيرة مــع قنــاة
سـكاي نيـوز عربيـة، حين تسـاءل خلال المقابلـة عـن “كيفيـة عـودة اللاجـئ بلا مـاء أو كهربـاء أو مـدارس

لأبنائه أو خدمات صحية”.

لكن المؤكد أن جهود النظام في التسويق لعملية إعادة الإعمار لاستجلاب الأموال التي تساعده على
البقاء، تصطدم حقيقة بتحديات وعوائق تفشل مخططاته، وتضعها في مهب الريح، التي من أبرزها
الفــوضى الأمنيــة وغيــاب الأمــن والاســتقرار، وعــدم الوصــول إلى حــل ســياسي شامــل ينهــي ســطوة
ــا بين المكونــات الشعبيــة، يكــون رافعــة النظــام ومؤســساته الأمنيــة والعســكرية، ويبــني سلامًــا داخليً

متماسكة يغري المانحين الدوليين بالبدء بمشاريع إعادة الإعمار.
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